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Abstract 

       In this critical pause, we tried to trace the paths of convergence after 

studying the influence factors and their fields between Taha Hussein and 

Margilioth. With Margilioth, which is the religious life, the linguistic factor, 

the narrators, and then the critical approach employed by each of the critics. 

The research reached a number of results, including: 

- The meeting factors between Margliouth and Taha Hussein can be 

summarized by four factors: the religious factor, the linguistic factor, the factor 

of the narrators, and the method. 

- The two critics agree that this poetry does not represent the religious life in 

the pre-Islamic era, and that the Qur'an is more representative of it than pre-

Islamic poetry. 

- Margliouth and Taha Hussein adopted the approach of doubt as a 

philosophical concept and a general framework in dealing with pre-Islamic 

poetry. 

The two critics adopted the historical approach as the main procedural tool in 

questioning pre-Islamic poetry. 

- The two critics used the method of balance in questioning the texts of pre-

Islamic poetry to prove their arguments. 

- The two critics proved that pre-Islamic poetry does not represent the 

linguistic diversity that prevailed in the Arabian Peninsula, whether at the level 

of dialect or at the level of language. 

 
 الملخص
في هذه الوقفة النقدية حاولنا تتبع مسارات الالتقاء بعد دراسة عوامل التأثير ومجالاته بين طه        

دلية التأثير ومسارات الالتقاء( سين جحسين ومرجليوث، فجاء هذا البحث بعنوان) مرجليوث وطه ح
تناولنا فيه خمسة مواضع تتعلق بجدلية التأثير والتأثر بين الناقدين، ثم تتبعنا المسارات التي اتفق فيها 
طه حسين مع مرجليوث وهي الحياة الدينية، والعامل اللغوي، والرواة ثم المنهج النقدي الذي وظفه كل 

   من الناقدين.
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 حث إلى جملة من النتائج منها:وقد توصل الب
عوامل: العامل الديني والعامل  بأربعةحسين  هوط عوامل الالتقاء بين مرجليوث إيجازيمكن  -

 .، والمنهجاللغوي وعامل الرواة 
ن على أن هذا الشعر لا يمثل الحياة الدينية في العصر الجاهلي، وأن القرآن هو الناقدايتفق  -

 جاهلي. أكثر تمثيلًا لها من الشعر ال
في تناول الشعر الشك بوصفه مفهوماً فلسفياً وإطارا عاماً  تبنى مرجليوث وطه حسين منهج -

 الجاهلي.
 داة الاجرائية الرئيسة في مساءلة الشعر الجاهلي. ناقدان المنهج التاريخي بوصفه الأاعتمد ال -
 جهم. استعان الناقدان في مساءلة نصوص الشعر الجاهلي بمنهج الموازنة لإثبات حج -
أثبت الناقدان أن الشعر الجاهلي لا يمثل التنوع اللغوي الذي كان سائداً في الجزيرة العربية سواء  -

 ستوى اللهجة أم على مستوى اللغة.أكان على م
 الكلمات المفتاحية: مرجليوث، طه حسين، جدلية التأثير، مسارات

 المقدمة  
 .يوم الدين إلى اله وصحبه ومن ولاهالكريم وعلى  الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا     
نشر طه  1926نشر مارجليوث بحثه الموسوم بـ)اصول الشعر العربي(، وفي عام  1925في عام      

تقعد بعد أن انتشر هذا الكتاب في حسين كتابه الموسوم بـ)في الشعر الجاهلي(، وقد قامت الدنيا ولم 
الهجوم في بادئ من الباحثين يفندون ما جاء فيه، وقد كان  ، فانبرا له الكثيروالثقافية دبيةالاوساط الأ

س بالنص المقدس وشخصية الرسول علماء الازهر لما ورد في كتاب طه حسين من مسامن مر الأ
بأنه  همفعده القسم الأكبر من ،في موقفهم مما جاء به طه حسين فقد اختلفوا دبنقاد الأ أماعظم. الأ

اء ذلك حركة نقدية كبيرة استمرت ونشأت من جر   ل الشعر العربي كله،ب هادم لمعمار الشعر الجاهلي
فقد ون يثاحدلقسم الآخر وهم النقاد ال، أما اشارك فيها العشرات من النقاد لمدة طويلة وربما إلى اليوم

 الشامل في مضمار الدراسات النقدية الحديثة وجعلوا من طه حسين حامل لواء التنوير عدوه فتحاً كبيراً 
لما  نسخ وصدى هوطه حسين أن  ن النقاد المناوئو تهم أوقد  .ومؤسس النقد العربي الحديث ،الحداثةو 

 د ما يقوله مرجليوث من دون تدبر.، فكان يردجاء به مرجليوث في مقاله الآنف الذكر
ين طه ونحن في هذه الوقفة النقدية حاولنا تتبع مسارات الالتقاء بعد دراسة عوامل التأثير ومجالاته ب 

 مرجليوث وطه حسين جدلية التأثير ومسارات الالتقاء(مرجليوث، فجاء هذا البحث بعنوان)حسين و 
التي اتفق فيها  ثم تتبعنا المسارات ،تناولنا فيه خمسة مواضع تتعلق بجدلية التأثير والتأثر بين الناقدينو 

ثم المنهج النقدي الذي وظفه كل طه حسين مع مرجليوث وهي الحياة الدينية، والعامل اللغوي، والرواة 
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من الناقدين. اعتمد البحث على أهم المصادر العربية الحديثة التي اهتمت بموضوع الانتحال وقضية 
 الشك في الشعر الجاهلي. 

  والتأثر جدلية التأثير
عنــد  ن حضـوراً د صــاموئيل مرجليـوث مـن أكثــر المستشـرفييـديف ق إن المستشـر  :إن مـن نافلـة القــول       

سـنة  ي مجلـة الجمييـة الملكيـة الأسـيويةفـ مقالـه المنشـور أثـرهذا الحضور جاء و  ،النقاد العرب المحدثين
ة نيـنـد الشـعر العربـي وقفـة خاصـة ومتأوفيـه وقـف ع ،أصـول الشـعر العربـي() عنـوانوالذي جاء ب 1925

 مستشــرقين،مــن عــرب و  قــافي العربــيالثالمهــتم بالشــأن ي العــام ثــارت الــرأأخــرم منهــا باســتنتاجات ونتــائج 
 ،جـاهليعصـر الالالـى الحببـة التـي ي لـق عليهـا بالشـعر نسـبة هـذا نه كان يشـك فـي أومجمل هذه الوقفة 
لفـات عربيـة مؤ علـى روايـات وأدلـة مـن  معتمـداً  ،في شـيء لا يمثل هذا العصر لنتحوقال بأنه موضوع م

 (1).قديمة
ه مرجليـوث قـال بـمـا ناول وفيه تفي الشعر الجاهلي( ابه )الدكتور طه حسين كت ألف 1926 عامفي و   
كان أكثر ، فجوانيه وبرانيهالموضوع على  الحديث مقلباً فيه أفاض ف ،قضية الشك في الشعر الجاهليفي 

هـذا الكتـاب بـين التنظيـر فـي جمـع ف ،فيما وصل إلينا من نتـام عربـي جـاهلي وأكثر شكاً  تفصيلاً و  توسعاً 
والثــاني يخلــوان مــن  الكتابــان الأول نن لــم يكــإو  ،والت بيــق فــي الكتــاب الثالــث ،لثــانيفــي الكتــاب الأول وا

 (2).بعض الشواهد
 اختلــف النقــاد العــرب فــي الأســباب التــي كانــت وراء تــألي  طــه حســين لكتابــه )فــي الشــعر الجــاهلي(     

جـود تـأثير بـين طـه و علـى  هـميتفـق جلولاسيما أنه صدر بعد عام واحد مـن نشـر مرجليـوث لمقالـه ذاك، و 
ظهور هذه القضية على الساحة و  حسين ومرجليوث، إلا أنهم اختلفوا في أيهما كان سبباً في بروز الآخر

الـى أن هـذا  واأن كتاب طه حسـين لـم يكـن لـه وجـود لـولا مقـال مرجليـوث، بـل ذهبـ، فيرى بعضهم ةالنقدي
 يزيــد علـــى أن يكــون حاشـــية لا ، وهـــومرجليــوث لـــى مقــالمجـــرد ســ و عو الكتــاب هــو نســـخة مستنســخة 

 (4).()حاشية طه حسين على متن مرجليوثبأنه  وسم تهكماً  حتى، (3)المقال لهذاوتعليقاً 
ذهـ  ، إذ أصـول الشـعر العربـي()ه تـأثر بمرجليـوث فـي مقالـ ه حسـينن طأ على جمع الباحثون ي  يكاد    

 فـيتنباط والاسـتنتام، والتوسـع سبيل مرجليوث فـي الاسـ ...سلكن طه حسين )أ ناصر الدين الاسد  إلى
الخاص واتخاذه قاعدة عامة، ثم صاغ تلك المادة وهـذه  يدلالات الروايات والأخبار، وتعميم الحكم الفرد

أن ليصـل الـى نتيجـة ) (5)إلى ما انتهى إليـه( نتهىاوبيانه الأخاذ، حتى  الفنيال ريقة بإطار من أسلوبه 
، وإنمـــا هـــي منحولـــة بعـــد ظهـــور شـــيء فـــياً ليســـت مـــن الجاهليـــة الكثـــرة الم لقـــة ممـــا نســـميه أدبـــاً جاهليـــ

ن أأي  (6)(إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حيـاة الجـاهليين فهيالإسلام، 
، ولا نغـالى اذا قلنـا أنـه زاد عليـه فكـرة الشـك فـي الشـعر الجـاهلي تبنـي مرجليـوث فـي قد جـارى طه حسين 
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ن طـه أفـي حـين يـرى عبـد الله العـروي  .كتابـاً حسـين  طـه فـي مقـال فصـي رهمرجليـوث ه في تفصيل مـا قالـ
 يوسـف اليوسـف يذه في حين ، (7)لنفي صحة الشعر الجاهلي اشارات مرجليوث تبنى وطور حسين قد

الفضـل  نأ) فيـذه  إلـى بـوي نعبـد العزيـز  أمـا( 8)جليوث لما كان كتاب طه حسـين هـذا(لولا مر )ه أن إلى
ســين فــي كتابــه )فــي الشــعر طــه ح آراء راء مــعآبهــا مــن  مقــال مرجليــوث يرجــع  إلــى تشــابه مــا شــهرة فــي

، دفـع بعـض الخصـوم الـى البحـث عـن جـذور به من هجومولولا كتاب طه حسين وما قوبل  ...(الجاهلي
ودون أن يتـــرك أثـــراً فـــي ميـــدان  ن يلتفـــت إليـــه كثيـــرون مرجليـــوث دون أمقـــال لمـــر  هـــذا الشـــك المت ـــر  

يوضــش شــهرة  مــر شــيقا بقــدر مــايغنــى مــن الأ ن عكــس التــأثير لاأويبــدو ، (9)(دراســات الادبيــة الجاهليــةال
روغ منــه لا وهــو أمــر مفــ ،هــذا المقــال ظهــر فــي زمــن يســبق كتــاب طــه حســينأن كــون  ؛مقــال مرجليــوث

 .غل  الباحثينيحتام إلى اثبات فقد أقر به أ 
 :راءتيننــه يجعلهــا علــى قــإكانــة طــه حســين فــي النقــد العربــي فمامــا قــراءة الــدكتور عبــد الله ابــرا يم ل    
وصورته بأنه )المارق  كتابه )في الشعر الجاهلي( التي تبنت الرد على كل المؤلفات هي ما تمثله ىالأول

مـا أ ،(10()ءشـيمة، والذي طال شـكه كـل عبث بمقدسات الذاكرة الجماعية للأالهدام الذي لا يتورع عن ال
لكونـه  ؛قائد الحركـة التنويريـة الحديثـة، ومشـروعه الفكـري هـو مشـروع تنـويري شـامل هعد  تف خرى القراءة الأ
لـى إ الذي لا يجوز التقر ب منه والمسـاس بـه نقل النظرة الى التراث من الحيز اللاهوتي المقدسباست اع 

فـي العصـر الحـديث  ، ومن ثمة فهو من أهم رموز التنويروالمكاشفة القابل للنقد والتحليلالحيز التاريخي 
مؤسـس النقـد العربـي الحـديث ورائـده طـه حسـين  عـد   فقـديوسـف اليوسـف أمـا ( 11)بل قمة عصر التنـوير.

بشـكل عـام ولـيس عـن  ين في مسيرة النقد العربـي الحـديثيتحدث عن أثر طه حس هنا الناقدو  (12الأول.)
  تأثير طه حسين بمرجليوث. 

ولـى اتـه الأفي مقاله هـذا، وربمـا اطلـع علـى كتاب أثر بمرجليوثن طه حسين قد تإ وليس بجديد القول    
ن طــه أ اللافــت للنظــرولكــن ، الجــاهلي هــذا المقــال الــذي ي عــد خلاصــة مــا كتبــه عــن الشــعر تالتــي ســبق
لدراســة التـراث الشـعري ولاســيما فـي العصــر  يتصـدى كتــاب )فـي الشـعر الجــاهلي( تأليفـه ان قبــلحسـين كـ
ل فــي كتابــه)قادة الفكــر(: )إن البــداوة العربيــة تجلــت فــي الشــعر الــذي ســي ر اذ يقــو  عنــه ويــذود الجــاهلي

ــذين نبخســهم أقــدارهم، ولا نعــر  لهــم  عليــه امــرق البــيس والنابغــة والاعشــى وزهيــر وغيــرهم مــن هــؤلاء ال
قبـل عـام واحـد  (14أن طه حسين كان )سـلفي التفكيـر فـي قضـية الانتحـال() يرى بعضهمبل  ،(13حقهم()

إلا أنـه    (15).، إذا كان يعقد مقارنة بين غزل الشـعراء الجـاهلين والشـعراء الاسـلاميينوثمن نشر مرجلي
أو البـيس  أمـري ن شـعر إ)بعد سنة بحس  عبد الله ابرا يم يتنكر لهم ولا يعـد  شـعرهم ممـثلًا لهـذا العصـر 

اخــتلاق أو اة هــو مــن انتحــال الــرو  وإنمــا ،عنتــرة لــيس مــن هــؤلاء النــاس فــي شــيءأو ابــن كلثــوم أو طرفــة 
، وعنــده (16)(اختــراع المفســرين والمحــدثين والمتكلمــينأو تكل ــف القصــاص، أو صــنعة النحــاة أو الاعــراب 
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أيضــاً أن )أكثــر هــذا الشــعر الــذي يضــا  إلــى امــرئ البــيس لــيس مــن امــرئ البــيس فــي شــيء، وانمــا هــو 
 - مقـال مرجليـوث هـذان تـأثير إ :إلـى القـول وهـذا يقودنـا ،(17محمول عليه حملًا ومختلق عليه اختلاقاً()

بالشــعر الجــاهلي  الإعجــابومصــداقنا التحــول الســريع مــن  ؛كــان كبيــراً  علــى طــه حســين -ولــيس غيــره 
 ونفيـه عـن تمثيـل المرحلـة هـذا الشـعر فـي الشـك إلـى 1925الصادر فـي  في كتابه )قادة الفكر( وشعرائه

ن كتـاب طـه حسـين هـو أيعنـي  . وهذا لا1926في كتابه )في الشعر الجاهلي( الصادر  التي ن ظم فيها،
 ،ن طه حسين تبنى فكرة الشك فـي الشـعر الجـاهلي كمـا تبناهـا مرجليـوثأبل نجد  ،مرجليوث مقالنسخ ل

 بــين مــا طــه حســين وجــد تمــاثلاً  لكــن ،منهجــه الفلســفي القــائم علــى الشــكفــي ديكــارت  هــاولــيس كمــا طرح
تسـاعد الناقـد فـي  أدوات تحليليـةهـذا المـنهج مـن  هر وفومـا يـ ،يجول في فكـره مـن مسـائل حـول هـذا الشـعر

ن شـــك لأ ؛ديكـــارت كمـــا قصـــدها ديكـــارت نفســـه ن لـــم تكـــن قراءتـــه لما يـــة مـــنهجإو  ،هـــذا الشـــعر مســـاءلة
 الذي هو ه في الشعر الجاهليوليس مثلما ذه  طه حسين في شك ،صل المعرفةأفي  ديكارت كان شكاً 

 ،ثقافــة كبيــرةمســاحة وتبنتهــا  البشــري العربــي، العقــل وعززهــاالعاطفــة  اهــتأنتجات تاريخيــة ممســل فــي شــك  
مقدماتـــه  مـــن دون معرفـــةالفنيـــة  اكتملـــت معـــالم بنائـــه لتتحـــول الـــى ذاكـــرة انوجاديـــة، تـــؤر  لنضـــج شـــعري 

ززه عــاريخي وتالتــ الأثــرلمت لبــات التغيــر الــذي يحدثــه  تنــاول الشــعر الجــاهلي وفقــاً  ف ــه حســين ،التكوينيــة
 .ةالعوامل الاجتماعي

حفيظـه هـذا الأمـر فقـد أثـار  ،والمضـمون  النقـدي مـن حيـث المـنهجملحـو    وافـقولما بين النتاجين مـن ت
وتفنيـد رد على طه حسـين الالباحثون العرب  ثرآف ،فضلا عن بعض المستشرقين  العربالباحثين والنقاد 
لــ  عر الجـاهلي()نقـد كتـاب الشـ كتـاب في مؤلفـات مسـتقلة خ صصـت لهـذا الموضـوع منهـا: كل ما عرضه

وكتاب )نقض الشعر الجاهلي( للسيد  ،محمد ل في جمعةـ وكتاب )الشهاب الراصد( ل ،محمد فريد وجدي
 ،محمـــد احمـــد الغمـــراوي ـ ( لـــالتحليلـــي لكتـــاب فـــي الأدب الجـــاهليوكتـــاب )النقـــد ، محمـــد الخضـــر حســـين

ـــ (تحـــت رايـــة القـــرآنكتـــاب )و  بعـــض الشـــعر ب )ويمكـــن أن نضـــع كتـــا ،(18مصـــ فى صـــادق الرافعـــي)ـ ل
، وغيرها من الكت ،  فضلا عما ورد عنه في جميـع (19الجاهلي( لمحمد مهدي البصير في هذا الاتجاه)

 المصادر التي تناولت الشعر الجاهلي بالعرض أو النقد وبعناوين فرعية.
أما ما يخص أيهما كان ترويجاً للآخر فالمع يات تذه  الى أن كتـاب طـه حسـين كـان سـب  شـهرة     
ثانيـاً، لأن البـاحثين ذهبـوا لقـراءة مقـال مرجليـوث ونتاجـه السـابق بعـد ظهـور كتــاب  المقـالرجليـوث أولا و م

طه حسين، فالردود على مقال مارجليوث جاءت بعد صدور كتاب طه حسين وليس بعد صـدور المقـال، 
 قت نفسه.وبذلك يكون كتاب )في الشعر الجاهلي( السب  في ذيوع المقال، وشهرة مرجليوث في الو 

أطلقهـا مرجليـوث وتلقاهـا طـه حسـين؛  التـي راءتلك الآ ن فيلم تك الكبرى  ن البيمة العلميةأ ويبدو لنا    
هـذا الشـعر  تمثيـللأن هذا الموضوع كان محل اهتمام النقاد القـدامى قبـل المحـدثين ولاسـيما فـي موضـوع 
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لـذين نقلـوه إلينـا، بـل نجـد أن البيمـة رواتـه اوجـود خلـل فـي طـرق وصـوله لنـا، ونريـد بـذلك لذلك العصر، ل
الأكبر في الفعل النقدي الذي تصدى لتلك الآراء وردة الفعل النقدية التي حركت الساكن، لتنتج لنا حراكـاً 

 نقدياً وثقافياً أفرز هذا الكم الهائل من المواقف النقدية والثقافية إزاء ما عرضه الكاتبان.
الذي يخص الشعر بوصفه فناً ابداعياً يتصدر تلك المواقف لاسيما في لم يكن الاهتمام بالرأي النقدي    

بداية ظهور النتاجين، بل كان التركيز على المواضع التي تمـس الـنص القرآنـي لاسـيما القصـص القرآنـي 
(، وقــد ذهــ  هــؤلاء البــاحثون الــى أن 20ومكانــة النبــي عليــه الســلام، فضــلا عــن بعــض القضــايا الأخــرى)

، فكان هذا الموضوع هو الأكثر تأثيراً علـى فقط ان الاسلام والقرآن وليس الشعر الجاهليالناقدين يستهدف
 طه حسين.
 لتقاءال  مسارات

ثمـــة مضـــامين كثيـــرة يتشـــارك فيهـــا مقـــال )اصـــول الشـــعر العربـــي( لمرجليـــوث، وكتـــاب )فـــي الشـــعر     
اد العــرب القــدامى الــذين ل ــه حســين، بــل أن بعــض هــذه المضــامين هــي عوامــل إلتقــاء مــع النقــ الجــاهلي(

عنــد كــان لهــم الســبق فــي تأشــير حالــة الوضــع فــي الشــعر الجــاهلي والتشــكيك بــه وبحــث أســبابه ولاســيما 
ها وغيــرهم ه(276ه( وابــن قتيبــة)231محمــد بــن ســلام الجمحــي) ، ويبــدو أن بعــض هــذه المؤشــرات عــد 

أناس يحظى نتاجهم صدرت من مرجليوث بدايات صالحة ودعامة قوية لمساءلة الشعر الجاهلي؛ لكونها 
أمثــال حمــاد  عامــل الــرواة الوضــاعين مــن ومــن أهــم هــذه المؤشــرات ، وقدســية ثقافيــة معتبــرة،بــاحترام كبيــر

ونظـرا لتناولنـا المضـامين التـي وردت فـي مقالـة مرجليـوث وكتـاب طـه حسـين فـي الراوية وخلـف الاحمـر. 
نكتفي بتنــاول أهــم المضــامين المشــتركة ســ (21) -هــي الآن قيــد النشــر -بحــوث مســتقلة وبشــكل تفصــيلي

 .في كتاب طه حسين ف صلتو  ،مرجليوثمقال في  أ جملتالتي 
 العامل الديني 

ويراد به الجـو الـديني الـذي يمكـن معرفتـه مـن خـلال قرأتنـا للشـعر الجـاهلي، وبمـا أن الشـعر هـو مـرآة     
انت سائدة في المجتمع الجـاهلي قبـل عصره يفترض بالشعر الجاهلي أن يبرز لنا ال قوس الدينية التي ك

ن )أ إلـىيـذه  مرجليـوث ف ،المشـتركة بـين مرجليـوث وطـه حسـينعوامـل ال نزول القرآن، وهذا العامـل مـن
فوجـود الـديانات الجاهليـة فـي هـذا  ،(22)(عر الجاهلي كان وبكـل بسـاطة غائبـاً جو الشرك في مدونات الش

هـذا الشـعر الـذي  مـافأ) :قـد عبـر عـن هـذا العامـل بقولـهن فمـا طـه حسـيأ لا ما ندر،يكاد يختفي إ الشعر 
والعاطفة  كالبريقة من الشعور الديني القوي أو افة بريقة جالجاهليين فيظهر لنا حياة غامضة إلى  يضا 
ن يعجـز أ لـيس عجيبـاً او  ،عنتـرةأو طرفـة أو البيس  أمري من هذا في شعر شيقاً تجد  أينف وإلا... الدينية

الت ـابق  نجـد وهنـا فـي النصـين المتقـدمين( 23)(عن تصوير الحياة الدينيـة للجـاهليين الشعر الجاهلي كله
 ن مـاأبهـا علـى  يدللانذه   إليه بشواهد  كلاهما على ما دلويست ،في المعنى والمقصد يكاد يكون تاماً 
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لشاعر ا) أن فمرجليوث يجد ،س الجاهلييننما يمثل الاسلام وليإفي الشعر الجاهلي من شعور ديني  ورد
( مر الغفـور الـرحيمبيده الأ ،الكريم ،الله الحق "أني اقسم بالله"برص يقول بلغة قرآنية الجاهلي عبيد بن الأ

ــدنياأ يضــاً أ( وعنــد الجــاهليين 24) وكــذلك الــذي ، ها كمــا قــال ذو الاصــبع العــدوانيبويقضــ ن الله يبســط ال
ن أ)نتيجـة مفادهـا هـي  إلـى تين، لبـرصلأيخي  كما يخي  الذي يسأل النـاس عنـد عبيـد بـن ا يسأل الله لا

( وهــذا القــول هــو 25)(ســلام فقــطلشــعراء الجــاهليون هــو الإن يــؤمن بــه هــؤلاء اأالــدين الوحيــد الــذي يمكــن 
مــا الــدكتور طــه أ. فــي الشــعر الجــاهلي الجانــ  الــديني غيــاب ول حديثــه عــنأفــي  إليــه لمــا ذهــ   تعزيــز

يم الــذي يســت يع المــؤر  أن ي مــقن الــى صــحته ويعتبــره أن)القــرآن وحــده الــنص العربــي القــد حســين فيــرى 
شعر هؤلاء الشعراء وخ   هؤلاء الخ باء وسـجع هـؤلاء السـاجعين ، فأما مشخصاً للعصر الذي ت لي فيه

يسـتدعي قـول  بـرص( وعندما يتحدث عن عبيد بن الأ26)(اإليه إلى الاطمقنان  الثقة بها ولا إلى سبيل لا
ق من شعر عبيد وطرفة الا قصائد بقدر عشر، ولكنه أي ابن سلام لا يعر  ( أنه لم يب27ابن سلام فيه)

 له إلا:
 فالقطبيات فالذنوب        قفر من أهله ملحوب  أ

يعر  يد وغيره لا يريد القول إذا كان ابن سلام وهو قري  العهد بشعر عبولا يدري ما بعد ذلك. وكأنه  
مشككاً في  يقولف مقن لببية شعره التي قال بها وأثبتها الرواة،لهذا الشاعر الفحل الا بيتاً واحداً فكي  ن 
 نه يثبت فيها وحدانية الله وعلمه على نحو ماأ) وحسبك نسبة هذا الشعر له ولا سيما معلقته المعروفة

 فيقول :  القرآنا مبتهثي
 (28)(ت القلوب  فأخا م علام             والله ليس له شريك  

 .سلامأن يخرم من شاعر وثني لا يعر  الإلا يمكن  البيت بحس  طه حسينفهذا 
ن الجــاهليين كــانوا أبــرص كــان يتحــدث بلغــة قرآنيــة عــن متــاع الــدنيا، و أن عبيــد بــن الأ ويــرى مرجليــوث

فــي  ،ويســر ولا ي حــدث بيــنهم جــدلاً  بكــل بســاطة قرآنيــةال معــانيال ههــذ يحمــل الــذييتقبلـون الــنص الشــعري 
وكـأنهم يسـمعونه لأول  ،(29)بالدهشـة والاسـتهزاءكان مشوباً  الإسلامية يدةعقمشركين بالالاهتمام  نأحين 

ذكر قصـة نـو  فـ ،لش مرجليوث على الجان  الدينيأوقد  أكثر تناسقاً موسيبياً. شعرهم مرة، في حين كان
 لـى نتيجـة مفادهـاويصـل إ ،الشعراء الجاهليين يعرفونها كما وصفها الـنص القرآنـي إنوقال  ،عليه السلام

؛ لكونـــه يقـــوم علـــى القـــرآن نـــزول جـــاء بعـــديـــدينا والـــذي يســـمى بالجـــاهلي الـــذي بـــين أ الـــنص الشـــعري  نأ
فـي حــين  المعـاني القرآنيـة ولاسـيما تلـك التـي اخـتص بهـا القــرآن دون غيـره، مثـل قصـة نـو  عليـه السـلام.

ملـل، إنمـا صـحاب الود والنصـارى وغيـرهم مـن أيرى طه حسين أن القرآن حين يتحـدث عـن الـوثنين واليهـ
حل وديانات ألفها العرب، وفـي المقابـل نجـد الشـعر الجـاهلي يتحـدث عـن حيـاة يتحدث عن العرب وعن ن  

  (30).خالية من الشعور الديني الذي نألفه في القرآن
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إن ما ذه  إليه كل من مرجليوث وطه حسين فـي هـذا الـدليل أنمـا هـو أمـر واضـش وجلـي والشـمس      
لـك هـو الحملـة التـي تبناهـا المجتمـع العربـي أبائـل وأفـراد ورواة مـن إعـادة انتـام لا تحج  بغربال، ومرد ذ

، وهـذا مـا أشـار إليـه نولدكـه )ولـم يـنج  شـعراء المدرسـة الشعر الجاهلي بصبغة اسلامية من حيث المعاني
لوجي ديو ؛ كي تكون متوافقـة مـع التوجـه الايـ(31شكال الجديدة()اللغة ونفوذ الأفكار والأ القديمة من تغيير

بان عصر التدوين، فتم حذ  كل ما يدل على معالم الشرك وما يدل على الذي يييشه المجتمع العربي أ
، بــين زمــن الــنظم وزمــن التــدوين ، وقــد ســاعد علــى ذلــك البعــد الزمنــيويخــالف الحيــاة الجديــدة تلــك الحيــاة
     لتدوين وانتشار الكتابة. العصور المتأخرة ولاسيما بعد ظهور ا كانة الرواية الشفوية فيموتراجع 

 العامل اللغوي 
: الأول قســـمينيقـــوم علـــى ، الـــذي الـــدليل اللغـــوي فهـــو  ناقـــدانالـــذي اشـــترك فيـــه ال الـــدليل الآخـــر أمـــا    

 العربيــة والآخـر: هــو اخــتلا  لهجـات الببائــل ،اخـتلا  لغــة العـرب الجنــوبيين عــن لغـة العــرب الشــماليين
هـــو عـــدم ظهـــور لغـــة الجنـــوبين فـــي الشـــعر  قســـمينمع بـــين هـــذين الالجـــا الأمـــرولعـــل  ،الشـــمالية نفســـها

 دعنـــ أولاوســـنقف  الجـــاهلي بشـــكل واضـــش. فـــي هـــذا الشـــعر يخـــتلا  اللهجـــالاوعـــدم ظهـــور  ،الجـــاهلي
 .ختلا  لغة الجنوبين عن الشماليينا

ية ضـفر  نأويـرى  ،(32)قد صيغت بلهجة قرآنيـة التي وصلتنا الجاهلية ن كل القصائدأيرى مرجليوث     
لغة وجود  بيد أنه يستبعد د لغتها،يوحت يمكن أن يكون عاملًا قوياً فيائل العربية البب على الإسلام فرض

عنـد عودتـه الـى النقـو  و  ،(33)تختلف عـن تلـك التـي فـي النقـو  الإسلامكانت قبل  مشتركة بين الببائل
 (34).غايرة(لعربية نفسها جاءت بلهجات من النقو  في من قة جنوب الجزيرة اأ) وجد
سـاس ، وتعويلـه بالدرجـة الأفـي حفـا الشـعر الجـاهلي إن عدم ايمان مرجليـوث ب ريـق الروايـة الشـفوية   

علـى الترحـال، فضـلا التي لا يمكن اعتمادها بناء على طبيعة البيقـة الجاهليـة القائمـة  النقو  توافر على
هـذا الـرأي الـذي يمكـن اجمالـه، بـأن عـدم هو الذي قـاده الـى  ،عدم معرفتهاو دوات الكتابة عن عدم توافر أ

، فـي الشـعر الجـاهلي الجنوبيـة لنسبة للببائلواللغوي با ،الشمالية ببائلبالنسبة لل ظهور الاختلا  اللهجي
ظم بعـد أن اتفقـت العـرب علـى لغـة واحـدة هو دليل على أن هذا الشعر ن   ،لا أن يظهريمكن له إلا الذي 
 وحكت بها العرب بعد مجيء الاسلام.  ،لغة التي نزل بها القرآنالهي 
، وهو بعيد كل البعد عـن (35)(يمثل اللغة الجاهلية ن هذا الشعر الجاهلي لاأ) فإنه يرى  طه حسين أما  

ن أ ويــذه   إلــى (،36التــي كانــت ســائدة فــي ذلــك العصــر الــذي يــزعم الــرواة أنــه قيــل فيــه) اللغــة العربيــة
)لغــة  نعــدناولغــة  حميــر )لغــة الجنــوب(لغــة بــين وكبيــراً جوهريــاً  خلافــاً أن ثمــة ثبــت أقــد البحــث الحــديث 

، النقـو  وجـود بعـض علىذلك في ويستند  ،، بل هما لغتان مختلفتان( من حيث الألفا  والقواعدالشمال
بنـاء علـى مـا تقـدم يـرى طـه حسـين ( و 37): ما لسان حمير بلسـاننا ولا لغـتهم بلغتنـاوقول عمرو بن العلاء
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 التـي هـي لغـة عـدنان، إلا تـتكلم لغـة القـرآن الـيمن التـي لا منالعصر الجاهلي شعراء  ن من بين شعراءأ
 نيــةوشــعراء العدنا عاربــةالبــين شــعراء القح انيــة  جــد فرقــاً ي لاهــو بــل ، بلغــة القــرآن قــد وصــلشــعرهم  أن

 ؛ لأن لغتهــا وبحســ منهــا مــن شــيء انيــة لــيسقح ال إلــى ن هــذا الشــعر الــذي يضــا أويــرى  ،بةالمســتعر 
 (38).أبي عمرو بن العلاء لغة مخالفة للغة العرب

 ،فــي ال ــر  وفــي ما يــة القــول نجــد فرقــاً  لا مــا اســتدل بــه الكاتبــان فــي الــدليل اللغــوي فإننــاقــراءة  عنــد    
حامــل لـــواء  ولاســـيما شــعر ،ويشــكان فيــه شــعر شـــعراء الــيمن انينفيــ أنهمــا نتيجــة التــي يمكــن اجمالهـــاالو 

قبيلــة يمانيــة تــتكلم بلســان حميــر )العربيــة الجنوبيــة(، اذن وكنــدة  ،الكنــديالبــيس  قامــر  الشــعراء الــى النــار
الــــذي نظــــم بلغــــة العــــرب علــــى عــــر  الشــــعر العربــــي الجــــاهلي  تربــــعن يأكيــــ  اســــت اع شــــاعر يمــــاني 

 . ، وهو ينتمي الى لغة أخرى الشماليين
ولاسـيما  ،طـه حسـين القـول فيهـ، إنما فصل اايتناوله مرجليوثنجد  فلم قضية الاختلا  اللهجيما أ     

  ، وهـو مـا تدحضـه المرويـات التاريخيـةبـزمن طويـل الإسلاما وجود اللغة الأدبية الموحدة قبل ا رفضمنهإو 
أيـام سـي  بـن ذي  وملـوك الـيمن بين أهـل مكـة ومراسلات ،التي تفيد بوجود علاقات كبيرة مع أهل اليمن

 يزن.
وهـي مجـاراة الآخـرين فـي الفــن لـى لغـة الشـمال كـان لضـرورة، لجنـوب اويبـدو لنـا أن التحـول مـن لغـة ا   

علاميــة للببائــل العربيــة،  وفــاعلًا لتأديتــه الوظيفــة الإالشــعري الــذي كــان ظهــوره فــي الجزيــرة العربيــة مبهــراً 
، فتعلم الجنوبيون أو أجبرتهم الحاجـة الـى تعلـم لغـة الشـمال، لغـة الشـعر، ولغـة فضلا عن مهامه الأخرى 

فالفرنســية  وحــال العربيــة فــي ذلــك الوقــت حــال اللغــات العالميــة اليــوم، ،لغــة الدوليــة فــي وقتهــاالتجــارة وال
ي دول المغـرب العربـي، والحـال أكثـر العربية في بلاد المغرب العربـي وبالكـاد نفهـم لغـة الاشـقاء فـ تنافس
وهنالـك  ية في عقـر دارهـا،التي تجتا  العالم وتزاحم اللغات ومنها العرب اليوم مع اللغة الانكليزية وضوحاً 

 اللغةخر هو أن يكون الاحتمال الآ أومن الشعراء العرب من يكت  شعره بلغات أخرى ومنها الانكليزية، 
قبـــل ظهـــور الشـــعر الجـــاهلي بمـــدة طويلـــة لتحـــل محلهـــا اللغـــة  نحســـر اســـتعمالهاقـــد ضـــعفت وا الجنوبيـــة 
  .لاد الجزيرة العربية؛ بفعل  يمنة هذه اللغة ثقافياً وتجارياً في بالشمالية
ولـيس  -أن جـل هـذا الشـعربـيقـران ثمة سؤال يلش على المتلقي وهو إذا كان مرجليوث وطه حسين  ولكن
)وأكـاد لا أشـك فـي أن مـا بقـي مـن الشـعر الجـاهلي الصـحيش قليـل جـداً،  لا ينتمي للعصر الجاهلي -كله

الصـحيحة لهـذا ي اسـتخرام الصـورة الادبيـة لا يمثل شيقاً ولا يدل على شـيء، ولا ينبغـي الاعتمـاد عليـه فـ
مـــن  يمنـــعلا مـــر هـــذا الأ ، فـــإندبيـــةالصـــورة الأفـــي معرفـــة  ينفـــعإذا كـــان هـــذا القليـــل لا (، فـــ39)(العصـــر

، وهي لغة عربيـة لغة العصر الجاهلي هيهذا القليل ها بظم غة التي ن  لالف ،لغته العربية على  الاستدلال
، والأمـر الآخـر أن ثمـة مجـاميع شـعرية ي نـزل بعـد ن ظـم هـذا الشـعرفصيحة تتوافق مع النص القرآني الذ
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ألا يصـش الاعتمـاد  هم،خصـومالذين لا يأتيهم الشك من ابغض وصلتنا متواترة عن علماء الشعر الثقات 
عليهــا فـــي معرفـــة الصـــورة الأدبيـــة لـــذلك العصـــر وكـــل مـــا يتعلـــق بالحيـــاة الجاهليـــة، ونريـــد هنـــا بمـــا تركـــة 

، وهـــو العـــالم الثبـــت الـــذي لديـــه القـــدرة علـــى تمييـــز اختياراتـــه المســـماة بالمفضـــليات المفضـــل الضـــبي فـــي
صــحيش الشــعر مــن مزيفــه، وهــو الــذي كــان ســبباً فــي إب ــال روايــة حمــاد الراويــة فــي قصــته المعروفــة مــع 

 الخليفة المهدي؟.
 عامل الرواة 

ل هـؤلاء حم ـفكلاهمـا سـاخط وي  ، واة ما العامل الثالـث الـذي يجمـع بـين مـؤلفي الكتـابيين هـو عامـل الـر أ    
 فـاض الحـديث عـن الـرواة كـي يثبـتأجليـوث مر ف ،فسـاده والعبـث بـهوإ الرواة مسؤولية نحل الشعر الجاهلي

 ضعه الكراريسو و  فيذكر حماد ،بقصد ضرب رواية الشعر الجاهلي الشفوية خلاقهم؛عدم أمانتهم وفساد أ
 د الشـعرفسـأنـه أب ضـبيل الضـي المفأر و  ،هصـفهاني بـالأ يأيـذكر ر كـذلك و  ،خرجها المختار الثقفيأالتي 
عنـــد المهـــدي واعتـــرا  حمـــاد  الضـــبي ثـــم يـــذكر قصـــته مـــع المفضـــل ،(40)ابـــدا بعـــده فـــلا ي صـــلش   ،افســـاداً 

  (41).زهير لسان على بوضعه شعراً 
صـمعي حمـر وعمـرو بـن العـلاء والأالأ وخلـف العروضـي رز بـجنـاد و مثـال أخـرين مـن آذكر رواة يثم    
ن بـأ لينتهـي ،ردبـالموكذلك فعل مـع  ،لسنة شعراء العصر الجاهليأعتر  بوضعه الشعر على ا لهم قد وك

 (42).ن كانوا وضاعينإو  ،لفاءخلون التشجيع من قبل اقالرواة كانوا يل
المــؤثرات )مــن أهــم  ، فجعلهــمفــةثكنهــا مكل ،وقفــة ســريعة عامــل الــرواة مــا طــه حســين فقــد وقــف عنــد أ     

فـــي اللهـــو  نتيجـــة مجـــونهم واســـرافهم (43)(العربـــي وجعلـــت حظـــه مـــن الهـــزل عظيمـــاً  دببـــالأالتـــي عبثـــت 
م يالـرواة ) كـان حمـاد الروايـة زعـ ثـم يصـف هـؤلاءخلاق، الأ الدين وقواعد صولوالعبث، وانصرافهم عن أ

وكـان  اً،يضـأالبصـرة فـي الروايـة والحفـا  هـلأ م يحمـر زعـوكـان خلـف الأ ،هل الكوفـة فـي الروايـة والحفـاأ 
 مسـتهتراً  فاسـقاً  كـلا الـرجلين سـكيراً كـان .. .خلـق  ديـن ولا ا مـنعلى نفسه ليس له ح لا الرجلين مسرفاً ك

ر الصــداقة صــواأ( ثــم شــرع بــذكر 44) الــرجلين صــاح  شــك ودعايـة ومجنــون(كــلا، وكــان بـالخمر والفســق
تهــم أ  وكلهــم ممــن  ،بــابحالبــن  هالبـيــاس وو إبــن م يــع و  جــردعمثـال حمــاد أمــن  قــرانهموأبـين هــؤلاء الــرواة 

ن تثبـت سـوء هـؤلاء الـرواة أالتـي مـن شـأنها  اتكـل الروايـ وبعـد ذلـك يستقصـي ،(45مي بالزندقة )بدينه ور  
بهم مثل  وأحاطتروءة هؤلاء الرواة مذا فسدت إإلى نتيجة مفادها ) يصل ل ،حمرخلف الأو ولاسيما حماد 
هــم تأوقــد  (46)(مــن شــعر القــدماء إلينــاون قبــل م مقنــين مــا ينقلــن ألاكــان مــن الحــق علينــا  ،هــذه الظــرو 

عمـرو  أبـااسـتثنى  الـذي مرجليـوث بخـلا  أحـداً ولـم يسـتثنى  وانتحالـه العميد كـل الـرواة فـي وضـع الشـعر
 . ، الا أن طه حسين جعله في فساد الرواية بعد حماد وخلف الاحمرعظيمالرواية ال هالشيباني ووصف
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الشــعر أصــول فــي بحثــه ) مرجليــوثلتقــاء بــين إتشــكل عوامــل  ثرهــا الباحــث والتــيأهــذه كــل القضــايا التــي 
من القضـايا التـي طرحـت  الأكبرتشكل النسبة  العربي( وكتاب طه حسين ) في الشعر الجاهلي( وهي لا

مـل التـي يمكـن اسـتنتاجها والتـي وهذا التعاقـ  التـاريخي والتشـابه فـي العوا تاريخياً  المتعاقبين الجهدينفي 
غلـبهم بقـول بتبييـة أ لبـاحثين بـل وكـل هـذا جعـل بعـض ا ،الشك في الشعر الجـاهلي لىإ ت بالباحثين عدق
 .ولاسيما في الافكار وال روحات مرجليوثحسين ل هط

الروايات التي تلبي  اان في تناول الشعر الجاهلي فوضعناقدمنه ال ان لقالذي  الأساسن الشك هو إ    
لـيس مـن الجاهليـة  الشـعر الجـاهلي أن اي ثبتـن أ علـى همـاتركـز جـل اهتمامي فقـد ،إليـه يبغيان الوصـول ما

عـن  يصـدر الإبـداع أن هـذابـ تـوافر القناعـةعـدم ل ؛ عليـهولـيس سـابقاً  لعصـر القـرآن تاليـاً  جاء بشيء، وأنه
بخـلا  أمـة تسـكن  يقتـل بعضـهم الـبعض الآخـر،و  ،تقوم حياتها على الترحـال وعـدم الاسـتقرار يةبدو  أمة
تفتقـد لمثـل هـذا الابـداعي  إلا أنهـا ،التحضـر والت ـورعوامـل مـن  كثيـرب بيـة تتمتـعالجزيـرة العر  جنوبفي 

الفنــي، فضــلا عمــا فــي هــذا الشــعر مــن معــان اســلامية ي ســتبعد وجودهــا فــي نــص  ولــد فــي رحــم مجتمــع 
 كثــر ابــداعاً الشــعوب المســتقرة والمتحضــرة هــي الأأن  علــى افتــراض هــذا رأيــهمرجليــوث بنــى  قــدو  مشــرك. 
ولا علـــى فقرهـــا  فالإبـــداع لا يتوقـــف علـــى اســـتقرار البلـــدان وتحضـــرهاوهـــذا أمـــر بخـــلا  الوقـــائع،  ،وثقافـــةً 
الشــعوب الفقيــرة لهــا فنونهــا التــي تعبــر عــن قضــاياها النفســية ؛ لأنــه ينبــع مــن معاناتهــا وهمومهــا، فوغناهــا

يعـة تركيـ  تلـك والثقافية بغض النظر عن درجة تحضرها، ولاسيما إذا جـاءت هـذه الفنـون تتوافـق مـع طب
، فجــاء فنهــا تتباهــا بهــذه الشــفوية وتعــدها مــن أهــم تحــدياتها الشــعوب، فــالعرب كانــت أمــة شــفوية بامتيــاز

 .متماشياً مع ظروفها المعاشية ول متوافقاً مع قدراتهاالأ
 المنهج النقدي  

أ ريـد ) بـذلك كما صـر  ،يذه  كثير من الباحثين إلى أن طه حسين اعتمد منهج الشك الديكارتي        
عـن حقـائق الاشـياء...والقاعدة  دب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكـارت للبحـثأن أص نع في الأ

، وأن يســتقبل موضــوع ساســية لهــذا المــنهج هــي أن يتجــرد الباحــث مــن كــل شــيء كــان يعلمــه مــن قبــلالأ
في مقاله )اصول الشعر  لشعر الجاهليا مساءلةفي  همرجليوث منهج ، ولم يذكر(47)(بحثه خالي الذهن

وبنــاءً علــى المحــددات التــي وضــعها طــه حســين فــإن هــذا المــنهج هــو ضــالة الناقــد الحبيقــي  الجــاهلي(،
ويبـدو مـن خـلال قراءتنـا للنتـاجين أن مـنهج الشـك  ،واللاموضـوعية عـن الهـوى  وغاية النقد الصادق بعيـداً 

مـا ج فـي الفلسـفة ولـيس فـي النقـد والفـرق شـتان هذا هو الاطار العام الذي يحكم القراءة النقديـة، وهـو مـنه
قرائيــة أدوات فهــو فــي النقــد مجــردة، أمــا رقيــة و  مبــدأ عــام هــو، فــالمنهج فــي الفلســفة بــين الفلســفة والنقــد

النصوص الإبداعية، ولو تفحصنا كلا الجهدين لوجدنا أن المنهج الذي اعتمده كـلا  يوظفها الناقد لفحص
، فــالقراءة التاريخيــة هــي حجــر الأســاس الــذي أقــام عليــه كــل مــن مرجليــوث الناقــدين هــو المــنهج التــاريخي
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وطـه حســين معمــار كتابيهمــا، ولعــل ال ــابع العــام لموضـوع الوضــع فــي الشــعر الجــاهلي هــو الــذي فــرض 
، فالشـــعر الجـــاهلي ي عـــد )مـــن الموضـــوعات التراثيـــة التـــي وجـــدت فيهـــا القـــراءة العربيـــة ذات نفســـه عليهمـــا

الميـــــدان الخصـــــ  لت بيـــــق الكثيـــــر مـــــن رقاهـــــا ومقولاتهـــــا، وأدواتهـــــا الاجرائيـــــة نظـــــراً المنحـــــى التـــــاريخي 
فالقراءة  (48).لخصوصية طابعه من حيث البيقة التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي نشأ فيها(
يســمي  هكــذاالتاريخيــة كانــت هــي القــراءة الحاكمــة عنــد طــه حســين ولاســيما فــي الكتــابين الأول والثــاني  

مــع فضــلا عــن توظيــ  مــنهج المقارنــة أمــا الكتــاب الثالــث فقــد وظــف فيــه المــنهج الفنــي  ،[فصــول كتابــه
طار تمد القراءة التاريخية بوصفها الإ، أما مرجليوث فقد اععاماً  طاراً تفا  بالقراءة التاريخية بوصفها إالاح

ة، أما منهج الشـك الـديكارتي الـذي وضـع العام، مع النزو  في مواطن كثيرة الى منهج الموازنة أو المقارن
لاعتبارات كثيرة بعضها يتعلق بمرجليوث  ؛محدداته طه حسين فإننا لا نست يع الجزم بالتزام مرجليوث به

مـن الحضـارة الاسـلامية، والـبعض الآخـر يتعلـق بنـا نحـن العـرب المؤمنـون بنظريـة  السـابقة قفهانفسه ومو 
وإن  ،ي توجهاتنـا هـي مواقـف عدائيـة ويجـ  الوقـو  ضـدها ودحضــهاالتـي لا تلبـ ، فكـل المواقـفالمـؤامرة

ويمكننا اجمال بعض الملاحـا  مر.أننا لا نبرأ مرجليوث من هذا الأ كانا نؤمن بصدقنا في دواخلنا، على
 بمنهج الناقدين: العامة
 ، وهـو مـا صـر الشعر الجـاهلي قضية الانتحال فياعتماد الشك مبدأ عاماً في دراسة كل دقائق  -

 .وأضمره مرجليوث ،(49به طه حسين)
، موقـــف المفضـــل بمـــا يتوافـــق مـــع توجهـــات الناقـــدينتـــام مواقـــف النقـــاد العـــرب القـــدامى نإعـــادة إ -

 .الضبي من حماد الراوية
(، ومنهـا مـا جـاء فـي كتـاب 50)ف الشـعر الجـاهلي مـن دون مناقشـتهااعتماد الروايات التـي تضـع   -

 .غاني( لأبي الفرم الاصفهاني)الأ
مـن خـلال التركيـز علـى المآخـذ التـي سـجلها لحفا الشعر الجاهلي ريق الرواية الشفوية ضرب ط -

، مـن أجـل تـرجيش حمـر، وهم حمـاد وخلـف الأالنقاد العرب القدامى على أهم رواة الشعر الجاهلي
 هـــذا يعنـــي بحســـ ، فوجـــود لشـــعر عربـــي مكتـــوب قبـــل التـــدوين ولعـــدماحتماليـــة الحفـــا بالكتابـــة، 

ر الجــاهلي هــو شــعر ن ظــم بعــد القــرآن ووصــلنا مكتوبــاً، غيــر آبــه بمــا ورد عــن مرجليــوث أن الشــع
في ـح  أي  ولا عـن صـحيفة الرواة الذين جمعـوا الشـعر فـي عصـر التـدوين أنهـم لا يأخـذون عـن ص 

، وإن وجدت الكتابة، فالمصادر العربية تـذكر أن الكتابـة كانـت معروفـة ما هو مكتوب بالصحف
 .ا أعجبه من شعر ن ظم بمدحهالنعمان بن المنذر كان يدون م نفمثلا كاوفي روايات عده، 

 اعتماد الاسلوب اللغوي الأخاذ لغرض اقناع المتلقي بقضية البحث ولا سيما عند طه حسين.  -
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بــن عبــاس إولاســيما وصــية  ،وت أكــد رصــانته  تجاهــل الروايــات التــي تعــزز وجــود الشــعر الجــاهلي -
بخصـوص تفسـير الـنص (51تعرفـوه فـاطلبوه فـي أشـعار العـرب())إذا قرأتم شيقاً من كتـاب الله فلـم 

  (52)المقدس بالشعر الجاهلي.
خــرى التــي هلي ومــن رواتــه واغفــال المصــادر الأالاهتمــام بالمصــادر التــي تنــال مــن الشــعر الجــا -

 قضية الوضع باسلوب علمي.  عالجه
 لدى الناقدين.برز جاهلية هذا الشعر، كانت السمة الأنلاحا أن سمة الاندفاع نحو نفي  -
شــكل  -مــا خــلا الكتــاب الثالــث مــن منجــز طــه حســين-ابعــاد الجوانــ  الفنيــة عــن مجــال الدراســة  -

لجاهلي بوصفه المنجز الابداعي هوية الشعر ا في استشعارملمحاً لافتاً، وكان بالإمكان توظيفه 
 ول الذي ارسى دعائم البناء الفني للقصيدة العربية. الأ

طــه حســين مــع الشــعر الجــاهلي بوصــفه وثيقــة تاريخيــة تــؤر  للحيــاة تعامــل كــل مــن مرجليــوث و  -
ل عليه عدم تمثيله لتلك الحياة بشك ن ؛ ولذلك نجدهم يؤاخذو الجاهلية بعيداً عن الجوان  الجمالية

 . والحياة الاجتماعية والتنوع اللغوي  مفصل مثل قضايا الدين
، ومــن ثــم تخــص أدب دون غيــره ن علــى أن قضــية الانتحــال هــي قضــية عالميــة لايتفــق الناقــدا -

 .يكون من ال بيعي أن يتعرض الشعر الجاهلي لهذه الامر كغيره من الآداب العالمية
الشــعر لا ينتمــي للعصــر هــذا نلمــش مــن خــلال قراءتنــا أن غايــة كــل مــن الناقــدين هــي إثبــات أن  -

 وأنه ن ظم بعد نزول القرآن.  ،الجاهلي
 الخاتمة 

وبعــد هــذا الاســتقراء لوجهــات نظــر كــل مــن مرجليــوث وطــه حســين فــي مؤلفيهما)اصــول الشــعر العربــي(  
جملة من  إلى توصل البحث و)في الشعر الجاهلي( الذي جهدنا فيه أن يكون دأيقاً وموضوعياً ومنتجاً، 

 :النتائج
اهلي بوصــفه وثيقــة تاريخيــة تــؤر  للحيــاة تعامــل كــل مــن مرجليــوث وطــه حســين مــع الشــعر الجــ -

، وبنـاءً علـى بشـتى جوانبهـا الدينيـة والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة العربية في العصـر الجـاهلي
 هذا جاءت جل أطروحاتهم.  

العامل الديني والعامـل  هي عوامل بأربعةحسين  هوط مرجليوثعوامل الالتقاء بين  إيجازيمكن  -
 .، والمنهجاللغوي وعامل الرواة 

ن علــى أن هــذا الشــعر لا يمثــل الحيــاة الدينيــة فــي العصــر الجــاهلي، وأن القــرآن هــو الناقــدايتفــق  -
 أكثر تمثيلًا لها من الشعر الجاهلي. 
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هــذه القضــية، فكــان فــي تنــاول إطــارا عامــاً الشــك واتخــذا منــه  وطــه حســين مــنهج مرجليــوثتبنــى  -
 .ذا الشعرالهاجس الذي لا يفارقهما طول مدة البحث في ه

 اعتمد الناقدان المنهج التاريخي بوصفه الاداة الاجرائية الرئيسة في مساءلة الشعر الجاهلي.  -
 حججهم.  لإثبات الجاهلي بمنهج الموازنةاستعان الناقدان في مساءلة نصوص الشعر  -
ربية سواء أثبت الناقدان أن الشعر الجاهلي لا يمثل التنوع اللغوي الذي كان سائداً في الجزيرة الع -

 أكان على مستوى اللهجة أم على مستوى اللغة. 
ذهــ  الناقــدان إلــى أن ثمــة اشــكاليات تخــص طريقــة وصــول الشــعر الجــاهلي ســواء علــى مســتوى  -

 الرواة أم على مستوى طريق الوصول نفسه )الرواية الشفوية(.
 ا الروايات الضييفة. ينشد الناقدان على الدوام المواطن الرخوة في الاستدلال والاحتجام ولا سيم -
ومــن ثــم عــدم توظيفــه فــي مناقشــة البنــاء الفنــي للقصــيدة العربيــة غيــاب التحليــل النقــدي الجمــالي،  -

، وهو تقليد يثبت عائدية هـذا الشـعر مـن زاويـة البنـاء الفنـي الـى الذي اكتمل في العصر الجاهلي
 العصر الجاهلي. 

 
 الهوامش
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